
كيــف تتحايــل ألمانيــا علــى القــانون لتصــدير
السلاح إلى السعودية؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

قبــل أيــام قليلــة، أعلنــت الســلطات الألمانيــة تمديــد تجميــد مبيعــات الأســلحة للســعودية ســتة أشهــر
أخــرى وذلــك إلى  مــن ســبتمبر/أيلول المقبــل، نتيجــة خشيتهــا مــن اســتعمال هــذه الأســلحة في
الحروب، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فالسلاح الألماني ما زال يصل إلى السعودية، لكن عبر طرف

ثالث في تحايل واضح على قانون الحظر.

تمديد الحظر لكن…

إعلان تمديــد التجميــد تم نهايــة شهــر مــارس/آذار المــاضي، وذلــك بعــد جــدل واســع اســتمر أســابيع في
أوسـاط الحكومـة الألمانيـة، وقال المتحـدث باسـم الحكومـة الألمانيـة شتيفـن زايـبرت في الــ مـن شهـر
مارس/آذار بعد جلسة للمستشارة أنجيلا ميركل مع الوزراء المعنيين بالأمر في برلين إن هذه الفترة لن

تشهد موافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية.

يـح الخاصـة بمشروعـات إنتـاج وفي الـوقت نفسـه اتفقـت الحكومـة الألمانيـة علـى شروط لتمديـد التصار
أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، التي لها صلة بالسعودية
والإمارات، وسبق أن أعربت فرنسا وبريطانيا من قبل عن استيائهما من قرار وقف تصدير الأسلحة

الألمانية للسعودية، وذلك على خلفية وجود صفقات أسلحة مشتركة الإنتاج.
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جاء تمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية لستة أشهر أخرى استجابة لمطلب الحزب الاشتراكي،
شريــك المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل في الائتلاف الحــاكم، بعــد أن بــات تصــدير السلاح للســعودية
مسألة خلافية بين شريكي الائتلاف منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده

بإسطنبول.

هذا الحظر لم يمنع السلاح الألماني من الوصول إلى المملكة العربية السعودية،
وذلك عبر طرف ثالث

لفـترة طويلـة، بقـي موضـوع حظـر تصـدير السلاح للسـعودية مـادة خلافيـة داخـل الائتلاف الحـاكم في
ألمانيـا، ففـي حين كـان المحـافظون يطـالبون بـدعم مـن بريطانيـا وفرنسـا برفـع تجميـد بيـع السلاح إلى

الرياض، تمسك الاشتراكيون الديمقراطيون بإبقائه لمدة ستة أشهر أخرى.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي
تسـببت في أزمـة إنسانيـة في البلـد الفقير، وذلـك بعـد توليهـا مهامهـا في مـارس/آذار مـن العـام المـاضي،

لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة القائمة بالفعل.

قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض، تم تمديده مرتين (دون احتساب التمديد الجديد) كان آخرها
حتى الـ من مارس/آذار الماضي. وقبل أيام من انتهاء المهلة الحاليّة دعا المحافظون الألمان إلى وقف
العمــل بالتجميــد وخصوصًــا احترامًــا للاتفاقــات الموقعــة مــع الــشريكين الفــرنسي والبريطــاني، لكــن لم

يستجب لدعوتهم بسبب إصرار الاشتراكيين على تمديد الحظر.

يك في التلاعب فرنسا شر

هذا الحظر، لم يمنع السلاح الألماني من الوصول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عبر طرف ثالث،
وقـالت وسائـل إعلام ألمانيـة أن مجلـس الأمـن الاتحـادي في ألمانيـا، المعـني بقـرارات صـادرات الأسـلحة،

وافق على صفقة معدات عسكرية للسعودية.

تتعلق الصفقة الجديدة بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية، وفق
ير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أول أمس الخميس في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في ما ذكر وز

البرلمان الألماني (بوندستاغ).



تصدر ألمانيا الأسلحة للسعودية عن طريق فرنسا

ير، فقـد وافـق مجلـس الأمـن الاتحـادي الذي يعقـد جلسـاته سرًا، ويضـم المسـتشارة أنجيلا وفـق الـوز
ميركل وعددًا من الوزراء، في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول، وأوضح
بيتر ألتماير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل

بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

بهذه الطريقة لا تستلم المملكة العربية السعودية سلاحًا مباشرًا من ألمانيا وذلك للالتفاف على قرار
حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن الذي تم تشديده عقب مقتل

الصحافي جمال خاشقجي.

التواطؤ في قتل المدنيين

تستخدم كل من السعودية والإمارات العديد من التقنيات والأسلحة الألمانية الصنع في حربهما في
اليمــن، مــن بينهــا شاحنــات مــن نــوع MAN، ودبابــات ليكلــيرك مغطــاة بطبقــة إضافيــة مــن الــدروع
القابلة للتعديل، فضلاً عن رؤوس حربية لسفن عسكرية، وأيضًا طائرات “بانافيا تورنادو” التي قام

ببناءها اتحاد شركات ألمانية وبريطانية وإيطالية.

ورغم ذلك فإن السلطات الألمانية، دائمًا ما تنكر أي معرفة بالأسلحة والتكنولوجيا الألمانية المستخدمة
يــر الاقتصــاد في اليمــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحدة، وســبق أن صرح وز
الألمــاني بيــتر آلتمــاير، علــى هــامش مــؤتمر ميــونيخ للأمــن لهــذا العــام، أنــه ليــس علــى علــم بالأســلحة

المصدرة من ألمانيا في النزاع اليمني، وأوضح قائلاً: “لم أسمع بأي أخبار عن هذا الأمر حتى الآن”.

وتقـول السـلطات الألمانيـة إنها تفـرض علـى مشتري الأسـلحة الألمانيـة التوقيـع علـى اتفاقيـة المسـتخدم



النهائي التي يتعهدون فيها بعدم بيع الأسلحة أو نقلها إلى أي مجموعة أخرى أو بلد آخر، إلا أن ذلك
لم يحصل فالسلاح الألماني موجود في اليمن.

استئناف السلطات الألمانية تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية رغم
وجود قانون يحظر ذلك، يؤكد ازدواجية المعايير عند هذا البلد الأوروبي

في الأشهر التسع الأولى من السنة الماضية، وقع مجلس الأمن الاتحادي، على صادرات تبلغ قيمتها
نحـــو  مليـــون يـــورو إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، كمـــا وافقـــت ألمانيـــا أيضًـــا في الفـــترة بين
كتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني  على صادرات تتجاوز قيمتها  مليون يورو إلى أ

الإمارات.

يًا ضـد جماعـة الحـوثي، بطلـب وتقـود السـعودية منـذ  مـن مارس/آذار عـام ، تحالفًـا عسـكر
مــن الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، بهــدف إعــادة ســلطته الشرعيــة إلى المنــاطق الــتي ســيطر

عليها الحوثيون شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء.

لم تنتــج الحــرب الــتي بــدأتها الســعودية ضمــن تحــالف عــربي (لم يبــق منه إلا القليــل)، لقتــال الحــوثيين،
يـــاض وأبـــو ظـــبي العســـكرية، أصـــبح اليمـــن يعـــاني ســـوى الـــدمار لليمـــن، فبســـبب عمليـــات الر
وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا وصــــحيًا ســــيئًا، فضلاً عــــن تســــجيل مجاعــــة غــــير مســــبوقة في تــــاريخ
يز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل البلاد، وساعدت السفن الحربية، في تعز

دورًا رئيسيًا في الحملة الجوية، ما ساهم في المعاناة الحاليّة للشعب اليمني.

تحرص ألمانيا على تواصل علاقاتها مع السعودية



تتهــم الســعودية بالقيــام بجرائــم حــرب في اليمــن، ومنــذ بــدء عمليــاته في هــذا البلــد العــربي، اتهمــت
منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده السعودية بالتسبب بمقتل مئات المدنيين بغارات أصابت
كثر من ثلاث سنوات – أهدافًا مدنية، وتشير تقديرات دولية إلى أن تلك الحرب – التي تدور منذ أ

كثر من ألفي طفل. كثر من عشرة آلاف إنسان، بينهم أ أودت بحياة أ

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة،
فيمـا اعتـبرت الأمـم المتحـدة أزمـة اليمـن “الأسـوأ في العالم”، وكـان البرلمـان الأوروبي قـد أقـر، في  مـن
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، توصــية تــوجب تطــبيق آليــة عقابيــة علــى دول الاتحــاد الأوروبي الــتي لا

تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.

اســتئناف الســلطات الألمانيــة تصــدير الأســلحة للمملكــة العربيــة الســعودية رغــم وجــود قــانون يحظــر
ذلك، يؤكد ازدواجية المعايير عند هذا البلد الأوروبي، فمن جهة تدعي احترام حقوق الإنسان والعمل
على وقف الانتهاكات ضده، ومن جهة ثانية فهي تصدر السلاح لدولة تتهم بالقيام بتجاوزات كبرى

داخليًا، فضلاً عن ارتكاب جرائم حرب في دولة ثانية.
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